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قبل تسع سنوات، وفي مثل هذا الشهر، شهر تموز، وتحديدا
في الـســابع والعـشــرين مـنه، رحل الـشــاعــر الكـبيــر مـحمــد
مهـدي الجـواهــري. وليــس من بـاب الإنـشــاء الأدبي القـول
بـأنه، وبــرحيله، تـرك فـراغــا كبيـرا إذ افتقـد الـشعـر العـربي
المعـاصر أحـد رموزه البـارزين. وبهذه المنـاسبة، سنقـدم فيما
يـلي قــراءة في تجــربــة هــذا الـشــاعــر، بــالاعـتمــاد علــى كـتب

أصدرتها دار المدى عن الجواهري.
يعـد الجواهـري واحدا مـن الشعـراء القلائل الـذين احـتلوا
مكـانة بـارزة في عالـم الشعـر ودنيـا الأدب، فهو قـامة شعـرية
سامقـة باعتراف خصومه قبل أصـدقائه. عاش حوالي قرن
كـامـل )1901 ـ 1997( ليكـون شـاهـدا بـالـكلمـة والمـوقف علـى
مــراحل ملـيـئــة بــالاضـطــرابــات والخـيـبــات والـثــورات، فلـم
يكــتف بــالــتفـــرج علــى مـــا يحــدث بـل لعــب دورا فعــالا في
مختلف المسـائل والقضايـا والمناسبـات وأثارت قـصيدته من

حوله الكثير من الخصومات والعداوات.
ورغم كـل ما كتب عـنه فان ثمـة سؤالا مشـروعا يعـاد طرحه
في كل حين، مفـاده: من هـو هـذا الجـواهـري الـذي اسـتطـاع
بـصــوته الجهــوري الهـادر وقـصيــدته الـرصـينــة المتــوغلـة في
بحــار الفـصــاحــة أن يـصـنع صــوتــا شعــريــا مـتفــردا انـتــزع
إعجــــاب القــــارئ والــنــــاقــــد معــــا لــيـكــــون آخــــر الـــشعــــراء
الكلاسيكيـين؟ ما هو حقيقة هذا الشاعر العراقي النجفي
الــــذي اســتــطــــاع أن يــصــنع مــن الأحــــزان، وآلام الـفقــــراء
والبـسـطــاء تــاجــا ثمـينــا، إذ أجــاد الجــواهــري وأبــدع، أيمــا
إبداع، في كتابة قصيدة العمود الموزونة والمقفاة، بالرغم من
أن العقــود الأخيــرة في حيــاته قــد شهــدت تحــولا عن هــذه
القصيدة الكلاسيكيـة إلى قصيدة التفعيـلة وقصيدة النثر
لدرجـة أصبحت مـعها كـتابـة القصـيدة العـموديـة نوعـا من
)الـتــزمـت الــشعــري( ـ إذا جــاز الـتعـبـيــر ـ لكــنه بقـي أمـيـنــا
لأسلـوبه الـشعــري منــذ البـدايـة إلــى النهـايـة، علـى أن هـذا
الأسلــوب لـم يـقف عقـبــة بـين الــشــاعــر وبـين الــسعـي إلــى
الـتنــوع والتـطـويــر والتـميــز خلال تجــربته الـشعـريـة الـتي

امتدت لأكثر من ثمانين سنة.
سيرة مختصرة:

ــد محـمــد مهــدي الجــواهــري في الــنجف سـنــة 1901 م. ولُ
درس في المـدرســة العلـويــة، ثم أخــذ علــوم اللغــة والأدب عن
كبــار مـشــايخ المــدينــة، ونـبغ في الـشعــر مـبكــراً، وبــدأ بنـشــر
قصائده في بغـداد منذ سنة 1921م، وفي سنة 1923 نشر أول
ديــــوان له وهــــو "حلـبـــة الأدب" الـــذي تــضـمــن معـــارضـــات

لقصائد متنوعة لعدد من كبار الشعراء.
انـتقل الجــواهــري إلــى بغــداد سنــة 1927، فـعيـّن معـلمــاً في
بعض المدارس الابـتدائيـة، وفي هذه الفتـرة حدثـت مشكلته
المشهـورة مع سـاطع الحصـري مـديـر المعـارف العـام، آنـذاك،
إثـر نـشـر قـصيــدة له ذمّ فيهـا العـراق ومـدح إيـران، فــاتهم بـ
"الشعـوبية"، وفـصل من وظيفته، ولـكن وزير المعـارف، الذي

ــتـــــــزم جـــــــانــبـه، كـــــــان يـل
تـــــــــوســـــط في تـعـــيـــيـــنـه
بـــــــوظــيـفـــــــة كـــــــاتــب في
الـبـلاط الملـكـــي. وبعـــد
ثلاث سـنــوات استقـال
الجـــــــــــــواهـــــــــــــري مــــن
الـــــوظــيفـــــة وأصـــــدر
جــريــدة "الفــرات" في
ســـنـــــــــة 1930 م، ثـــم
أُعيــد إلــى الـتعلـيم
في أواخــــر الــسـنــــة
الـتـــالـيـــة ثـم نـقل
إلـــــى وظــيفـــــة في
ديـــــــــــــــــــــــــــوان وزارة
المـــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــارف،
فــمــــــــدرســــــــاً في
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر عـــــــــــــــــــن )      ( ـص

الجواهري"فارس حلبة الأدب".. وآخر الشعراء الكلاسيكيين

تــطغــى علــى الــدراســة تـلك الـنـبــرة الــوجــدانـيــة المــؤثــرة،
فـالغـبان لا يـستـطيع التجـرد من عـاطفته الـشخصـية، ولا
يـستطـيع نسـيان صـداقته مـع الجواهـري، فهـو ينـطلق من
هــذه الأرضـيــة لـيــرسـم صــورة نــاصعــة نـظـيفــة، مـتــألقــة
للجواهـري إذ يمدحه بلا حـدود، ويوجه له كلـمات الإطراء
دون حـســاب، ولـئن كــان هــذا الإطــراء، وذاك المــديح دقـيقــا،
ويـليق بـشـاعـر كـالجـواهــري، إلا أن تكـراره، والإصـرار عـليه
ينـأى بـالـدراسـة، قلـيلا، عن الجـانـب النقــدي، ففي جـميع
صفحـات الـكتـاب لا نــسمع رأيـا يـنتـقص قـليلا مـن مكـانـة
الجـواهـري، فكل مـا يكـتب يكـون مـدحـا بـسخــاء يعبــر عنه
الـعنــوان: "الجــواهــري...فــارس حـلبــة الأدب"، ويكــرس هــذا

الوصف عبر صفحات الكتاب.
لا أحــد، بــالـطـبع، له الحق في أن يـصــادر رأي المــؤلف تجــاه
الجــواهــري وشعــره، ولكـن هــذه الـنـبــرة المـبــالغــة في المــدح
تـضعف قليلا منهجه الـنقدي، وتخلق انطـباعا بـان الغبان
أراد مـن وراء هــذا الكـتــاب أن يــرسـم صــورة للجــواهــري لا
تشـوبهـا شـائبـة، وهـو نجح في ذلك إلـى حـد بعيـد لكن كـان
في مقــدوره أن يــشـيــر كــذلك إلــى بعـض مــواقـع الخلل في
بعـض القـصــائــد لــدى الجــواهــري أو علــى الأقل في بعـض
الأبيـات الـتي نـراهـا عـاديـة، والـتي أشــار اليهـا الأعـرجي في
دراسته. وبمعـزل عن إطلاق الأحكـام الحاسـمة، فـان الرأي
المــوضــوعـي يقــول ان الجــواهــري واحــد مـن ألمع الــشعــراء
العــرب، وهــو دافـع عن قــصيــدة الـعمــود في وقت كــان المــزاج
الـشعــري يميل نحـو شعـر التـفعيلــة والنثــر، ولئن اسـتطـاع
هذا الشاعـر أن يهز وجدان القارئ العربي بشعره العمودي
فــان هــذا يــؤكــد بــان الــسجــال القــائـم بـين مـن يــدافع عـن
الشعـر العمـودي، وبين مـن يدافع عـن قصيـدة النـثر مـا هو
إلا سجـال مجــاني، عقـيم، فـمقيـاس الـشعـر هـو الإبـداع لا
التـصـنيفـات الـشـكليـة الـتي تـؤطـره ضـمن هــذا القــالب أو

ذاك.
كتــاب الغبـان بهــذا المعنـى هــو بمثـابــة تحيـة حـارة لـشـاعـر
اسـتطـاع أن يــرسم بـالقـصيـدة مـسـار الأحـداث الـسيــاسيـة
والاجتمـاعيـة والثقـافيـة في العـراق والعـالم العـربي خلال
القــــرن العــشـــريــن، ولعـل الغـبـــان لا يـنـكـــر هـــذا المــنحـــى
الاحتفـائـي لكتـابه، بل هـو يـؤكـد علـى هـذا المنحـى إذ يـدرج
في نهاية الـكتاب قصيـدة مؤلفة من مـئة بيت كتبـها الغبان
كـرثـائيــة للشـاعـر الـكبيـر والصـديق الـوفي الجـواهـري، وهـو
يتـساءل، بحـرقة، في مـطلع قصـيدتـه مخاطـبا الجـواهري:
أتــرى لــواء الــشعــر بعــدك يـخفق / ويجـيء من يــسمــو به،
ويحـلِّق. ولـعل مــطلـع القــصـيـــدة، هــــذا، يخـتــــزل فحـــوى
الـدراســة التـي تنـاولـت شعـر الجـواهــري من زاويـة خـاصـة
قــريبــة جــدا من قـصيــدة الجــواهــري، وصــادقــة في مقــاربــة
عــوالم أحــد أعمـدة الـشعـر العــربي الــذي لم يـستـطع أحـد

ترويضه سوى الموت.
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ــــالجــــواهــــري، ومــن خلال قــــراءة الـكـتــــاب الـتـي جــمعــته ب
ـــة نـكـتـــشف، دون عـنــــاء، أن الغـبـــان كـــان مـتــــابعـــا لــتجـــرب
الجواهري منذ بدايتها الأولى في النجف، وحتى رحيله في
دمــشق أواخــر الـتــسعـيـنـيــات، ولـئـن فــرّقـت بـيـنهـمــا الأيــام،
بسبب مغادرة الجواهري العراق في نهاية السبعينيات، غير
أن الغبـان بقي علـى تـواصل مع صـديقه، وكـان مـهتمـا بكل
مـا يـخطه الجـواهـري، وهــذا الاهتمـام اللافت وفـّر له مـادة
تــوثـيقـيــة أغـنــى بهــا كـتــابه، ومهــد له أرضـيــة خـصـبــة كـي
يغـوص في العـالم الـشعـري للجـواهـري، فـارس حلبـة الأدب

بحسب وصف الشاعر له.
يـصغـي الغـبــان في هــذا الكـتــاب إلــى أصــداء المــاضـي، وهــو
ــــر الــــذاكــــرة المــتــــدفقــــة فــيعــــود إلــــى ســنــــوات يفــتح دفــــات
الخـمــسـيـنـيـــات، والــسـتـيـنـيـــات حـين كـــان رفــيقـــا ملازمـــا
للجـواهـري في سهـراته مع الـشعـراء والأصـدقـاء في بغـداد،
ويدرج في الكتـاب جانبـا من تلك الجلـسات واللقـاءات التي
كـانت تـتمحـور حـول الـشعــر والفنـون والفكـر، وهـو إذ يعـود
إلى تلك السنوات الحـافلة بالتحولات السـياسية الجذرية،
والإرهــاصــات الـفكــريــة الحــديـثــة، فـــانه يــشـيــر إلــى "أن
الجواهري مـتواضع إلى ابعـد حدود التـواضع، في مجالسه
مع جـلسـائه، حتـى مـع المبتـدئـين والشـداة من الحـاضـرين،
ليـس في حــديثه تعــال، وليـس في سلــوكه كبـريــاء، وليـس في
نفــسه غــرور، بل أنك لابــد أن تلاحــظ حين تجــالــسه، أنك
أمـام إنـسـان عــادي لا يميـزه شـيء عن الحـاضـريـن، مع أنه
العملاق العظيـم الذي يتمـيز بكل شيء، فحـيثما جـالسته
فانـك تجالس ذلك الإنسـان الوديع، الهادئ المـزاج والطباع،
الــرقـيق الـنبــرات والـتعـبيــرات والمـلامح، يجلـس مـعك علــى
سجيـته، ويتحـدث معك بـبسـاطـة وعفـويـة، ويـستـمع إليك
علـى السجية من غير مـا تصنع أو تكلف"، ويلاحظ الغبان
بان الجواهري "كان يمتلك حافظة عجيبة ونادرة ومذهلة،
فهـــو يحفـظ عـن ظهـــر قلـب عــشـــرات القـصــائــد، ومـئــات

المقاطع، وآلاف الأبيات من الشواهد والنوادر والأمثال".
واللافت في الـدراسة هو أن الغبان يـصر في معظم صفحات
الكتاب على تشبيه الجـواهري بالمتنبي، فكلاهما ـ على حد
قـنــاعـته ـ "ملأ الــدنـيــا وشغل الـنــاس"، ولعل اكـثــر جــوانـب
الشبه بين الشاعرين الكبيرين ـ كما يرى الغبان ـ يتمثل في
مسـألـة الاعتـداد بـالـنفس، والانـا المفـرطـة لـديهمـا، والقلق
الــذي كــان يغلـي في دواخلهـمــا، والـطـمــوح الــذي لا يعــرف
الحدود الذي كان يقودهما نحو العظمة والتمرد والتفوق،
ويحــاول الغبـان إيـراد شـواهــد من قـصـائـد الـشـاعـريـن كي
يـثبـت وجهــة نـظــره هــذه، وهــو يــشيــر في هــذا الــسيــاق إلــى
فرضـية لـم يشـر إليهـا أحد مـن قبل، فيـقول ان الجـواهري
ظهر بعد المتنبي بألف عام، ويستنتج ان شعراء عظاماً من
مـستوى المتنبي والجواهري لا يظهرون إلا كل ألف عام، ثم
يتـســاءل: هـل سيـحتــاج الأمــر لألف عــام كي يـظهــر شــاعــر

عربي بقامة الجواهري أو بقامة المتنبي.
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الآخـرون يـبحثــون عن جــدة الاستعـارة المـدهـشــة والتـشـبيه
الغـــريـب، فـــان الجـــواهـــري لـم يـكـن كـــذلـك، فـمــــا يقــــوله
الآخـرون مـن وراء ستــار التقـنيـة الفـنيـة يقـوله الجـواهـري
ـــى أن العـــراقـيـين مـبـــاشـــرة مــن دون أن يخــســـر الفــن". عل
يـختلفــون في تصـنيف الـشـاعــر سيــاسيــا، فبعـضهم اعـتبـره
يــســاريــا، وآخــرون عــدوه مـلكـيــا، وبعـضهـم قــال عـنه انه في
مـنزلـة بين المنـزلتـين، فالجـواهري "رجل مفـاجأة يـطيب له
الـتــنقل بـين المـتــاريــس" كـمــا تقــول عـنه الـنــاقــدة فــاطـمــة
المحـسن الـتي تـضيف بـان الـذي يبحـث عن تفـاصـيل سيـرة
الجـواهـري الـشخـصيـة، "لا يـضعه دائمـا في مــوقع الطـامح
إلـى رضاء الـسلطـة إلا فتـرات قصيـرة سرعـان ما تـنتهي به
مـختــصمــا مع الحــاكـم، وأكثــر أيــامه تقــربــا مـن الحكــومــة
كـانت في عهـد عبـد الكـريم قـاسم، تلـك التي انـتهت به إلـى

مغادرة العراق في رحلة المنفى الطويلة".
"الجواهري..فارس حلبة الأدب":

وعلــى النـقيــض من الــدراســة الـســابقــة، أصــدرت دار المــدى
بـدمـشق كتـابـا جـديـدا، مـؤخــرا، بعنـوان "الجـواهـري فـارس
حلـبــة الأدب"، وفـيه يـبــدي المــؤلـف محـمــد جـــواد الغـبــان
إعجـابـا، مبـالغـا فيه بـقصيـدة الجـواهـري، دون أي محـاولـة
لنقـدها أو تـقييمهـا بشكل مـوضوعي. المـؤلف محمـد جواد
الغبـّان ينحدر من مدينـة النجف نفسها الـتي ينحدر منها
الجــواهــري. نــشــأ في أحـضــان أســرة تهـتـم بــالعلـم والـفقه
وعلــوم اللغـة، شــأن أغلب الأســر النـجفيـة، فقـد كـان والـده
عبــد الكــاظم الـغبـّـان شــاعــرا، وكــذلك خــاله مـحمــد عـلي
الـيعقــوبي، وهـو وجـد نفـسـه يميل إلـى الـشعــر أكثــر من أي
شيء آخر، وقـاده هذا الاهتمـام إلى إصدار عـدة كتب تتعلق
بـالـشعــر، وكتــابه الأخيـر "الجـواهـري..فــارس حلبـة الأدب"
يأتـي كنتـاج لإعجـابه بهـذا الشـاعر، وصـداقته له، وقنـاعته
بان الجـواهري، ورغـم الدراسـات الكثيـرة التي صـدرت عنه،
غيــر انـه لم يــأخــذ حقـه من الاهـتمــام، فمـنجــزه الـشعــري

الوافر يحتاج إلى إعادة القراءة بصورة مستمرة.
تـشيـد الـدراسـات الـكثيـرة الـتي تنـاولت مـسيـرة الجـواهـري،
بعبقـريته الـشعـريــة كشـاعـر نجح، من نـاحيـة الأسلـوب، في
الـسـبك والنـظم والقـول الجـزل المحكـم، ونجح، من نــاحيـة
المــضـــامــين، في مقـــارعـــة الاسـتـبــــداد والقــمع والـتـــسلــط،
ومنـاصـرة المظلـومين والبـسطـاء، فـفي كل منـاسبـة شهـدهـا
العـراق والعــالم العــربي علــى امتـداد القـرن العـشــرين كـان
للجواهـري موقف منهـا يعبر عنـه بالشعـر، حتى كـاد شعره

يصبح "ديوان العرب في القرن العشرين".
تـنـــدرج دراســـة محـمـــد جـــواد الغـبـــان ضـمـن هـــذا الإطـــار
السـاعي إلـى قـراءة تجـربـة الجـواهـري الـشعـريـة، ومـا يميـز
هــذه الــدراســة هـي أنهــا، وفي جــزء كـبيــر مـنهــا، تنـطلـق من
تجـربـة ذاتيـة شخـصيـة، لا مـن المصـادر والمــراجع ونظـريـات
النقـد الأدبي، فـالغبـان كـان علـى صلـة وثيقـة بـالجـواهـري،
وهـذه الصـلة أتـاحت له أن يـوثق هنـا الكثـير مـن الذكـريات
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إحدى المدارس الثانوية.
اسـتقــال الجــواهــري مـن التــدريــس نهــائيــاً في سنــة 1936،
واتهم بـنشـر قـصيـدة سيـاسيـة في جـريـدة "الإصلاح" عـرّض
فيهـا بوزارة يـاسين الهـاشمي، فـارتأى وزيـر الداخلـية رشـيد
عــالــي الكـيلانـي إحــالــة الجــواهــري إلــى المجلــس العــرفي
العــسكــري، إلا أن رئـيــس الــوزراء يــاســين الهــاشـمـي، بمــا
اتــصف به مـن سـعــة الـصــدر والحلـم، لـم يــوافق علــى ذلك
فاستدعـى الجواهري، ووعـده بأن يرشحه لإحـدى النيابات
الـشــاغــرة عـن لــواء كــربلاء وقـبل أن يـتـم ذلك وقـع انقلاب
بكــر صــدقـي ـ حكـمـت سلـيـمــان الــذي أسقـط وزارة يــاسـين
الهـاشـمي، فـسـارع الجـواهـري إلـى تــأييـده وأصـدر جـريـدة
ــــى صـفحــــاتهــــا وزارة حـكــمــت ــــد عل اســـمهــــا "الانـقلاب" أيّ
سلـيمان ومدح رئيسها وهاجم وزارة ياسـين الهاشمي، ولكن
وزارة الانقلاب استغلت بعض ما نشره في جريدته فأحالته
إلــى المحــاكم وصــدر الحكـم علـيه بــالـسـجن بـضعــة أشـهــر.
وبعـد خـروج الجـواهـري مـن السـجن اختـار لجـريـدته اسمـاً

جديداً هو "الرأي العام".
وأيـّد الجـواهـري حـركـة آذار )مـارس( 1941 المعـروفـة بحـركـة
رشيد عـالي الكيلاني، فلمـا فشلت الحـركة سافـر إلى إيران
ثم عــاد في الــسنــة نفـسهــا واستــأنف إصــدار "الــرأي العــام"
ونهج فـيهــا نهجــاً يــســاريــاً واضحــاً. وفي سـنــة 1946 أصــدر
الجـواهـري جـريـدة بـاسم "صـدى الـدستـور"، وانـتخب نـائبـاً
عـن كــربـلاء، ولكـن المجلــس لـم يــدم طــويـلاً وحلّ في سـنــة
1948، وفي تـلك السـنة سـافر إلـى لنـدن ضمـن وفد صـحافي
عراقي وانفصل عن الوفد وبقي في لندن مدة ثم سافر إلى
بـاريس ومـنها إلـى مصـر ثم عـاد إلى بـغداد فحـرر في بعض
صحفهـا، واعـتقـل في سنـة 1952 وأصــدر بعــد ذلك جـريـدة
اسمهـا "الجديـد" في أيار )مـايو( 1953 ثـم غادر العـراق إلى

دمشق في سنة 1956 فاتخذها سـكناً وعمل في صحافتها.
وعـاد الجـواهـري إلـى بغـداد في تمــوز سنـة 1957 وفي الـسنـة
الـتالـية وقع الانـقلاب العسـكري بقـيادة عـبد الـكريم قـاسم
فتحـمس له الجـواهري وأيـده بشعـره، وأعاد إصـدار "الرأي
العـام" وانحـاز إلـى الـيسـاريين وسـايـر الـشـيــوعيين وانـتخب
رئـيسـاً لاتحـاد الأدبــاء ونقيبـاً للصحـافـيين. وفي سنـة 1961
سـافر إلى تـشيكوسـلوفاكـيا وأقام في عـاصمتها، بـراغ، سبعة
أعـوام عـاد بعـدهـا إلـى بغـداد في سنـة 1968 فـأُعيـد انتخـابه
رئيـساً لاتحاد الأدباء العراقيين وظل بعدها متنقلا إلى أن
توفي في أواخـر القرن المنصـرم في دمشق حيث عـاش سنواته
الأخـيــرة فـيهــا، لـيــســدل الــسـتــار، بــرحـيـله، علــى أسـطــورة

شعرية لم تعرف المهادنة يوما في الشعر وفي الحياة.
الجواهري، دراسة ووثائق:

هذه التـجربة الطـويلة والغنيـة شكلت فضاء واسعـا للنقد،
والمراجعة والتقـييم من قبل النقاد، والـباحثين، ولعل كتاب
"الجواهـري، دراسة ووثـائق"، الصـادر عن دار المدى بـدمشق،
لمؤلفه محمد حسين الاعـرجي يندرج ضمن هذا الإطار، إذ
يــسلـط فـيه الـضــوء علــى هــذه الـتجــربــة محــاولا تـبـيــان
الـسمات الـرئيسـة في شعر الجـواهري عبـر رصد للـمحطات
الأسـاسية في قصـيدة الجواهـري التي لم تـستقر عـلى حال
بل تطـورت بشكل تـدريجي منـذ أول قصيـدة وحتى آخـرها،
ورغـم أن الأعــرجــي يعــد واحــدا مـن الأصــدقـــاء المقــربـين
للـجواهري ومـن المعجبين بشـعره إلا انه كتب هـذه الدراسة
بمعــزل عن تلـك الصـداقـة وذلك الإعجـاب، فهـذه الـدراسـة
كمـا يقـول الأعـرجـي "هي مـواجهــة بيـنه كنـاقــد وبين شعـر
الجـواهري"، وهـو يتجنب الاستـشهاد بـأي رأي قيل في شعر
الجـواهــري رغم اعـتمـاده علــى مصـادر ومـراجع كـثيــرة بيـد
أنهـا لا تدخـل في باب تقـييم شعـر الجواهـري، نقديـا، بقدر
مـا تضـيء بعض الـوقـائع والأحــداث التي تـرد

في سياق الدراسة.
يخـتـــزل الـبـــاحـث الــتجـــربـــة
الـطويلة للجـواهري من وجهة
نــظــــر ذاتــيــــة، لـكــنهــــا لــيـــســت
مـنحــازة، فهــذه النـظــرة تعـتمــد
علـى الرؤيـة الجمالـية والنقـدية
للــبـــــاحــث دون أن تفــتقـــــر إلـــــى
الأدوات الـعـلــمــيــــــة الــــــرصــيــنــــــة
الـرامية إلى وضـع شعر الجواهري
في المختبـر النقدي، ومن هنـا فإننا
نجـد في الـكتــاب الكـثيـر مـن النقـد
الـــصـــــــريـح لـــــشـعـــــــر الجـــــــواهـــــــري
وخصوصـا في بدايـاته الشعـرية التي
لم يجـد فيهـا الأعرجـي سوى تمـرين
لامتـلاك ملكــة الــشعــر وتــدريـب علــى
تطويع اللغة لخـياله الشعري، وهو ما
يــشـيــر إلــيه الفــصل الأول مـن دراسـته
الــذي اسـمــاه بـ "ريــاضـــة القــول"، إذ لا
يغفـل البــاحث في هــذا الفـصـل عن ذكــر
الكـثيــر من الـثغــرات والأخـطــاء ونقــاط
الــضـعف الــتــي وقع فــيهـــــا الجـــــواهـــــري

كشاعر مبتدئ.
ويـظهــر الأعــرجـي في كتــابه مــدى اعتــداد
الجـــواهـــري بــنفـــسه، وتـبــــرمه مـن بـيـئــته
الـنجفيـة المحـافظـة التـي لم تعـد تـستـوعب
تــطلعــاته وطـمــوحه المـتـضخـم الــذي يــدفع
بـالشـاعـر إلـى التمـرد علـى التـربيـة الفكـريـة
والــديـنيــة التـي تلقــاهــا ليـنحــاز إلــى الفكــر
اليسـاري "وانعكـس عنف شخـصيته وطـموحه
السيـاسي على بناء قصيـدته التي جاءت غنية
بـالانفعالات لا بأناقة الصور، فإذا كان الشعراء
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ابــراهـيم حـــاج عبــدي
ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــق ـ

في الـذكـرى الــسنـويـة لـرحـيل الجـواهـري،
والـتــي تحل في الـــســــابـع والعـــشــــريـن مـن
تمـــوز/ كل عــام، تـنفــذ في الــذاكــرة، رؤى لا
حصـر لهـا، تجـوب ميــادين شتــى، لتتـوقف
عنـد نبوغ وتفـرد مرة، ومدرسـة وتاريخ مرة

ثانية، وسموٍ وتحدٍ وشموخ مرات أخر...
... ويستذكر المحبون بهذه المناسبة ومعهم
كل الـذيـن لم تخـنهم الـذاكـرة فيـنسـون، أو
يـتنــاســون، ذلك الــرمــز العــراقـي والعـــربي
والانـســاني، الـذي اتـخم القـرن العـشــرين،
المـنــتهـي تــــواً، لغـــةً عــصـمــــاء وفكـــراً رائـــداً
وابـداعــاً استـثنــائيـاً وفلـسفــة حيـاة ملـيئـة

بالجديد والمتجدد.
ان الـذكـرى الـسنـويـة التـاسعـة علــى رحيل
الجــــواهــــري الـتـي صــــادفـت قــبل يــــومـين،
ونتـوقف عنـدهـا هنـا بـسطـور مـوجـزة، لهـا

نحو اليوبيلية العاشرة لرحيل الجواهري الكبير
أنا العراق لساني قلبه ودمي فراته ... وكياني منه أشطار

ضمن برنامجه لتكريم الادباء الاحياء

المنتدى الديمقراطي في الناصرية يكرم الاديب
الذي ارتضى بيع السكائر على الارصفة

 1970 و روايـــــــة ممـــــــر الـــــــى الــــضـفـــــــة
الاخـرى صـدرت عــام 2005 وهي روايـة
تـــوثـيقـيـــة تـــسجل احـــداث انـتفـــاضـــة

الاهوار عام 1967 . 
وللبـاقــري ايضـا عـدة دراسـات نقـديـة
وقـصص قصيرة وقـصائد نثـر منشورة
في العــــديــــد مـن الـــصحـف العــــربـيــــة

والمحلية . 

الارصفـــــة علــــى بــيع ضـمـيــــره ، كـمــــا
شـارك الـشـاعـر خـالــد صبـر بقـصيـدة
نثــر جـســد فـيهـــا مكــابـــدات المبـــدعين
العــــراقـيـين ابـــــان حقـبــــة الاسـتـبــــداد
ومـصــادرة الــراي وخـنق الحــريــات ثـم
تـــوالـت المــشـــاركـــات لـيقـــدم بعـــد  ذلك
الشاعر حسن عبد الغني شهادة ادبية
بحـق الكـــاتـب كـمـــا قـــدم الفـنـــان علـي
عـبــد عـيــد  قـصـيـــدة مغـنـــاة والكــاتـب
صبـاح محسن دراسـة نقديـة عن رواية
احمــد البـاقــري الاخيـرة   ) ممـر الـى
الـضفــة الاخــرى ( اعقـب ذلك نقــاش
مـفتوح رد فيـه المحتفى به علـى اسئلة
الحضـور التي دارت في مـعظمهـا حول

تجربته ونتاجاته  الادبية. 
وفي الخـتام قـدم الشـاعر عـدنان عـزيز
دفــار رئيـس المـنتــدى شهــادة تقـديـريـة

للاديب الباقري .  
ومن ابرز اعـمال البـاقري المـتخرج من
معهــد الفنـون الجـميلـة قــسم الــرسم
عام 1962 مجموعـة قصصية مشتركة
بعنوان ) سماء مفتوحة للابد صدرت
اواخـر الـستـينــات ومجمـوعــة قصـائـد
فــــرنـــسـيــــة مـتــــرجـمــــة تحــمل عـنــــوان
رصـــيف ســــــوق الازهــــــار صــــــدرت عــــــام

تحت شعــار ) تكــريم المبـدعـين احيـاءا (
بــــادر المـنـتــــدى الـــــديمقــــراطـي لـلاعلام
المـسـتقل في محــافـظــة ذي قــار بــاقــامــة
حفـل تكــــريم للاديـب احـمـــد الـبـــاقـــري
الــــذي يعـــد مـن اكـبـــر الـــرمـــوز الادبـيـــة

والثقافية سنا في مدينة الناصرية . 
وقــد شــارك في الحفل الـــذي اقيـم علــى
قـاعــة النـشـاط المــدرسي عــدد من ادبـاء
ومثقـفي وفنـاني المحـافظـة حـيث القـى
القـــاص ابـــراهـيـم سـبـتـي شهـــادة ادبـيـــة
تحـــــدث فــيهـــــا عــن تجـــــربـــــة الــبـــــاقـــــري
الابـــداعـيـــة الـتـي تـــوزعـت عـبـــر مـــراحل
حيـاته لتشـمل جميع الاجنـاس الادبية
من قصة وترجمة ونقد ورواية وقصيدة
نـثــــر وفـن تـــشـكــيلـي مـــشـيــــدا بمــــواقف
الرجل الـذي ارتضـى بيع الـسكائـر على

استـثنــاء آخــر في الأهـميــة هــذه المـــرة كمــا
نـرى، إذ لا يفـصلهــا عن الـذكـرى العـاشـرة
سـوى عـام واحـد، وتلكم "يــوبيليـة"  يـنبغي
أن تكـــون بمــسـتـــوى صـــاحــب "المقــصـــورة"
و"المتنبـي" و"دجلة الخـير" و"المعـري" و"يوم
الــشهـيــد" و"ابـن الفــراتـين" و"أنـــا العــراق"
و"آمــنــت بـــــالحــــســين" و"عــبـــــد الــنـــــاصـــــر"
و"كـــردسـتـــان" و"الجـــزائـــر" و"يـــافـــا" و"بـنـت
بيروت" و"المغرب" و"براغ" و"فتيان الخليج"
و"جــبهـــــة المجـــــد" ... وعـــشـــــرات المعـلقـــــات
الأخــرى الـتـي حفـظهــا الـتـــاريخ ورددتهــا،

وترددها الأجيال إعجاباً واستلهاماً.
وفي ضـوء ذلـك، وغيـره كـثيـر وعـديـد، فـان
مــركــز الجــواهــري في بــراغ، يــدعــو كـل من
يهـمه الأمـــر، أدبـــاء ومـــؤســســـات ثقـــافـيـــة
ومـــســــؤولـين رسـمـيـين، وخــــاصــــة المحـبـين
مــنهـم، الـــذيـن مـــا بـــرحـــوا حـتـــى الأمــس
القـــريب، بـل ومنـهم إلـــى اليــوم يـتبــاهــون،
ويفـصحـون، ويفـيضـون، وداً وقـربــاً وفهمـاً
وتقديراً لابداع ورمـزية الشاعر العظيم...
يـدعـوهم جـميعــاً، للمـشـاركـة، والمـسـاهمـة،
وتقــــــديم كل أشـكـــــال الـــــدعــم كــي تـــصــبح
الــذكــرى العــاشــرة لــرحـيل الجــواهــري، في
الـسـابع والعـشـريـن من تمـوز 2007، حـدثـاً
متـميــزاً، ومنــاسبــة أثيـرة للـوقـوف إجلالاً
لابن الــرافــدين، وثــالثـهمــا...، فــالـشعــوب
والأمم العظـيمة، تمجـد وتجل عظمـاءها،
وفي ذلك تكريم لـها ولتاريخهـا وحضارتها

أولاً وقبل كل شيء.

مـــركـــز الجـــواهـــري 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراغ ـب

محمد مهدي الجواهري

المـــــــدى الـــثـقـــــــافي
ـــــــــــــــــاصـــــــــــــــــريــــــــــــــــــــة ـالـــــــن ـ ـ

ــــــري ــــــاق ــــــد الــب ـالاديــب احــم ـ ـ

ــــــــــــــــــــاب ـــــــت ـغـــلاف الـــــك ـ

الجواهري في لوحة للفنان جبرعلوان نصب للشاعر الجواهري في كردستان


